
42629 - حكم الصلاة مع هؤلاء

السؤال

أسكن في قرية فيها مشاكل كثيرة ؛ فأهلها يقتتلون فيما بينهم ، والإمام يجور على الأراضي ، فهل تجوز الصلاة
معهم ؟.

الإجابة المفصلة

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال قريتكم هذه ، وسائر بلاد المسلمين
، وأن يهدي أهلها للتي هي أقوم ، وينزع الفتن وكيد الشيطان من بينهم ، وأن ييسر لكم
الإمام الصالح الذي يقيم بكم الصلاة على ما أمر الله تعالى ، ويرشدكم إلى طريق ربكم

بقوله وعمله .

ومثل هذا الإمام لا ينبغي توليته تلك الولاية الدينية العظيمة ،
إمامة الناس في الصلاة ، بل ينبغي نهيه عن منكره ، وزجره ، وهجره إن كان ينتهي عن

ظلمه ومنكره بالهجر ، وأما ترك الصلاة خلفه ، فلا يجوز إلا إذا وجد إمام غيره ،
أمثل منه في دينه وأبعد عن الظلم والهوى .

وهكذا القول في هؤلاء المصلين من أهل قريتك يجب عليك أن تصلي
اقا وظلمة . سَّ معهم ، ولو كانوا في أنفسهم فُ

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

و عُ دْ عٌ يَ دِ تَ بْ امَ مُ ومُ أَنَّ الإِمَ أْمُ لِمَ الْمَ لَوْ عَ وَ
اتِبُ امُ الرَّ وَ الإِمَ هُ قِ ، وَ سْ رُ الْفِ اهِ قٌ ظَ اسِ هِ ، أَوْ فَ تِ عَ إلَى بِدْ

ةِ عَ مُ امِ الْجُ مَ إِ هُ ، كَ لْفَ لاةُ إلا خَ نُ الصَّ كِ مْ ي لا تُ الَّذِ
لِكَ ، وِ ذَ نَحْ ةَ وَ فَ رَ جِّ بِعَ لاةِ الْحَ ي صَ امِ فِ الإِمَ نِ ، وَ يْ يدَ الْعِ وَ

لَفِ ، الْخَ لَفِ وَ ةِ السَّ امَّ نْدَ عَ هُ عِ لْفَ لِّي خَ صَ ومَ يُ أْمُ نَّ الْمَ إِ فَ
مْ . هِ رِ يْ غَ ةَ وَ نِيفَ أَبِي حَ يِّ وَ عِ افِ الشَّ د وَ مَ بُ أَحْ هَ ذْ وَ مَ هُ وَ

لِّي صَ ائِدِ : إنَّهُ يُ قَ ي الْعَ الُوا فِ ا قَ ذَ لِهَ وَ
ا . رً اجِ ا كَانَ أَوْ فَ امٍ بَرًّ لِّ إمَ لْفَ كُ يدَ خَ الْعِ ةَ وَ عَ مُ الْجُ
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دٌ احِ امٌ وَ ةِ إلا إمَ يَ رْ ي الْقَ نْ فِ كُ ا لَمْ يَ لِكَ إذَ كَذَ وَ
ةٍ اعَ مَ ي جَ لاةَ فِ نَّ الصَّ إِ اتُ ؛ فَ اعَ مَ هُ الْجَ لْفَ لَّى خَ ا تُصَ نَّهَ إِ ، فَ

ا ذَ ا . هَ قً اسِ امُ فَ إِنْ كَانَ الإِمَ هُ ، وَ دَ حْ لِ وَ جُ لاةِ الرَّ نْ صَ رٌ مِ يْ خَ
يِّ عِ افِ الشَّ لٍ وَ نْبَ د بْنِ حَ مَ اءِ : أَحْ لَمَ يرِ الْعُ اهِ مَ بُ جَ هَ ذْ مَ

رِ اهِ ي ظَ انِ فِ يَ لَى الأَعْ ةٌ عَ بَ اجِ ةُ وَ اعَ مَ ا ، بَلْ الْجَ مَ هِ رِ يْ غَ وَ
د . مَ بِ أَحْ هَ ذْ مَ

امِ لْفَ الإِمَ ةَ خَ اعَ مَ الْجَ ةَ وَ عَ مُ كَ الْجُ نْ تَرَ مَ وَ
ةِ نْ أَئِمَّ هِ مِ رِ يْ غَ د وَ مَ امِ أَحْ نْدَ الإِمَ عٌ عِ دِ تَ بْ وَ مُ هُ رِ فَ اجِ الْفَ

نَّةِ .. السُّ

نَّ إِ ا؛ فَ هَ يدُ عِ لا يُ ا وَ لِّيهَ صَ يحُ أَنَّهُ يُ حِ الصَّ وَ
ةِ لْفَ الأَئِمَّ ةَ خَ اعَ مَ الْجَ ةَ وَ عَ مُ لُّونَ الْجُ صَ انُوا يُ ابَةَ كَ حَ الصَّ

لْفَ لِّي خَ صَ رَ يُ مَ ا كَانَ ابْنُ عُ مَ ونَ ، كَ يدُ عِ لا يُ ارِ وَ جَّ الْفُ

لِيدِ بْنِ لْفَ الْوَ لُّونَ خَ صَ هُ يُ رُ يْ غَ ودٍ وَ عُ سْ ابْنُ مَ اجِ ، وَ جَّ الْحَ
ةً رَّ مْ مَ لَّى بِهِ ى إنَّهُ صَ تَّ رَ ؛ حَ مْ بُ الْخَ رَ شْ كَانَ يَ ةَ وَ بَ قْ عُ

ا ودٍ : مَ عُ سْ الَ ابْنُ مَ قَ مْ ؟ فَ كُ يدُ الَ : أَزِ مَّ قَ ا ، ثُ بَعً حَ أَرْ بْ الصُّ
وهُ إلَى عُ فَ ا رَ ذَ لِهَ ةٍ !! وَ ادَ يَ ي زِ مَ فِ وْ نْذُ الْيَ ك مُ عَ لْنَا مَ زِ

ان… مَ ثْ عُ

ةٌ ؛ يحَ حِ هِ صَ سِ ي نَفْ هُ فِ لاتُ عُ صَ دِ تَ بْ الْمُ قُ وَ اسِ الْفَ وَ
ا نْ إنَّمَ هُ ، لَكِ لاتُ لْ صَ طُ بْ هُ لَمْ تَ لْفَ ومُ خَ أْمُ لَّى الْمَ ا صَ ذَ إِ فَ

يَ النَّهْ وفِ وَ رُ عْ رَ بِالْمَ هُ لأَنَّ الأَمْ لْفَ لاةَ خَ هَ الصَّ رِ نْ كَ هَ مَ رِ كَ
لِكَ ] يعني : ومن الأمر بالمعروف والنهي عن نْ ذَ مِ بٌ ، وَ اجِ رِ وَ نْكَ نْ الْمُ عَ

ا امً تَّبُ إمَ رَ ا لا يُ ورً جُ ةً أَوْ فُ عَ رَ بِدْ هَ نْ أَظْ المنكر [ أَنَّ مَ
ا ذَ إِ وبَ فَ تُ ى يَ تَّ يرَ حَ زِ عْ قُّ التَّ حِ تَ سْ نَّهُ يَ إِ ينَ فَ لِمِ سْ لِلْمُ

ضُ النَّاسِ ا كَانَ بَعْ إِذَ نًا وَ سَ وبَ كَانَ حَ تُ ى يَ تَّ هُ حَ رُ جْ كَنَ هَ أَمْ
ى تَّ لِكَ حَ ثِرَ ذَ هِ أُ رِ يْ لْفَ غَ لَّى خَ صَ هُ وَ لْفَ لاةَ خَ كَ الصَّ ا تَرَ إذَ

لُ ثْ مِ هِ . فَ نْبِ لِ ذَ ثْ نْ مِ يَ النَّاسُ عَ هِ نْتَ لَ أَوْ يَ زَ عْ وبَ أَوْ يُ تُ يَ
تْ فُ لَمْ يَ ةٌ وَ لَحَ صْ يهِ مَ هُ كَانَ فِ لْفَ لاةَ خَ كَ الصَّ ا تَرَ ا إذَ ذَ هَ
لاةَ كَ الصَّ ا كَانَ تَرَ ا إذَ أَمَّ ةٌ . وَ اعَ مَ لا جَ ةٌ وَ عَ مُ ومَ جُ أْمُ الْمَ

4 / 2



لاةَ كُ الصَّ رُ تْ نَا لا يَ هُ ةُ فَ اعَ مَ الْجَ ةُ وَ عَ مُ ومَ الْجُ أْمُ وتُ الْمَ فُ يَ
ابَةِ رضي الله عنهم . حَ الِفٌ لِلصَّ خَ عٌ مُ دِ تَ بْ مْ إلا مُ هُ لْفَ خَ

لاةُ هُ وُ بَ تَّ دْ رَ امُ قَ ا كَانَ الإِمَ لِكَ إذَ كَذَ وَ
نَا هُ ةٌ ، فَ لَحَ صْ هُ مَ لْفَ لاةِ خَ كِ الصَّ ي تَرْ نْ فِ كُ لَمْ يَ ورِ ، وَ الأُمُ
امِ لْفَ الإِمَ ةُ خَ لَا هُ ، بَلْ الصَّ لْفَ لاةِ خَ كُ الصَّ هِ تَرْ لَيْ سَ عَ لَيْ

لُ . ] انظر : مجموع الفتاوى : 23/352 [ . لِ أَفْضَ الأَفْضَ

وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي ذكر فيها جملة
من أصول أهل السنة :

) ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ، ونصلي على من مات
منهم . (

ةَ رضي رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وفي هذا المعنى روى أبو داود ) 594 ( عَ
لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ الله عنه قَ

ا كَانَ أَوْ لِمٍ بَرًّ سْ لِّ مُ لْفَ كُ ةٌ خَ بَ اجِ وبَةُ وَ تُ كْ لاةُ الْمَ الصَّ
ائِرَ ( ] ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود [ بَ لَ الْكَ مِ إِنْ عَ ا وَ رً اجِ فَ

ومع أن هذا الحديث ليس له إسناد يثبت ، كما نقله في عون المعبود
عن العقيلي والحافظ ابن حجر ، فقد قال الشوكاني رحمه الله : ولكنه قد ثبت إجماع أهل

العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين ، إجماعاً فعلياً ولا يبعد أن
يكون قولياً ، على الصلاة خلف الجائرين ؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة

الصلوات الخمس ، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ..

وترجم الإمام البخاري في صحيحه : باب إمامة المفتون والمبتدع ،
ارٍ أَنَّهُ يَ يِّ بْنِ خِ دِ دِ اللَّهِ بْنِ عَ يْ بَ نْ عُ ثم روى فيه ) 695 ( عَ
ورٌ صُ حْ وَ مَ هُ نْهُ وَ يَ اللَّهُ عَ ضِ انَ رَ فَّ انَ بْنِ عَ مَ ثْ لَى عُ لَ عَ خَ دَ

ا لَ بِكَ مَ نَزَ ةٍ ] أي : أنت إمام الناس [ ، وَ امَّ امُ عَ نَّكَ إِمَ الَ : ) إِ قَ فَ
جُ ؟! ] يعني : نخشى من رَّ حَ نَتَ نَةٍ وَ تْ امُ فِ لِّي لَنَا إِمَ صَ يُ ى ، وَ نَرَ

الحرج ، وهو الإثم ، في الصلاة معه [
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ا ذَ إِ لُ النَّاسُ ، فَ مَ عْ ا يَ نُ مَ سَ لاةُ أَحْ الَ : الصَّ قَ فَ
نِبْ تَ اجْ وا فَ اءُ ا أَسَ إِذَ مْ ، وَ هُ عَ نْ مَ سِ أَحْ نَ النَّاسُ فَ سَ أَحْ

مْ ( هُ تَ اءَ إِسَ

صَ لَهُ خَّ ره أَنَّهُ رَ اهِ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ظَ
ونًا , تُ فْ نُهُ مَ ك كَوْ رُّ ضُ ول : لا يَ قُ أَنَّهُ يَ مْ ، كَ هُ عَ لاة مَ ي الصَّ فِ
ن به , تِ تُ كْ ما افْ رُ اتْ انه وَ سَ لَى إِحْ هُ عَ قْ افِ وَ نَ فَ سَ ا أَحْ بَلْ إِذَ

اب . اقِ الْبَ يَ ابِق لِسِ طَ وَ الْمُ هُ وَ

فَ وسُ ل بْن يُ هْ نْ سَ وح عَ تُ ي الْفُ ثم ذكر رواية سيف فِ
ينَ لْفَ الَّذِ لاة خَ هَ النَّاس الصَّ رِ الَ : كَ نْ أَبِيهِ قَ ارِيّ عَ الأَنْصَ

لاة لَى الصَّ ا إِ عَ نْ دَ الَ : مَ نَّهُ قَ إِ ان فَ مَ ثْ ان إِلا عُ مَ ثْ وا عُ رُ صَ حَ
لِهِ وْ وده بِقَ صُ قْ ي أَنَّ مَ رِيحٌ فِ ا صَ ذَ هَ ى . قال : فَ هَ وهُ . اِنْتَ يبُ أَجِ فَ

يهِ فِ هُ , وَ لْفَ لاةِ خَ ن بِالصَّ لَى الإِذْ ة إِ ارَ ن ” الإِشَ سَ لاة أَحْ ” الصَّ
نَة . تْ ام فِ له إِمَ وْ نْ قَ نِّف مِ صَ هُ الْمُ مَ هِ ا فَ أْيِيد لِمَ تَ

ود هُ لَى شُ ضّ عَ ا الأَثَر : الْحَ ذَ ي هَ فِ قال الحافظ : وَ
قُ رُّ فَ ادَ تَ دَ زْ نَة ، لِئَلا يَ تْ ن الْفِ مَ ي زَ ا فِ مَ يَّ لا سِ ة ، وَ اعَ مَ الْجَ

ة . لِمَ الْكَ

لاة هُ الصَّ رَ كْ نْ تُ لْفَ مَ لاة خَ يهِ : أَنَّ الصَّ فِ وَ
ة . اعَ مَ يل الْجَ طِ نْ تَعْ لَى مِ هُ أَوْ لْفَ خَ

فالحاصل : أنه لا يجوز لك ترك الصلاة مع أهل قريتك ، والصلاة
منفردا ، في بيتك أو في غيره ، بل الواجب عليك أن تصلي الجماعة مع الناس ، فإن وجدت

إماما عدلا صالحا ، فلتكن صلاتك معه ، وإلا فصل مع الإمام المذكور ، ولك صلاته
وعليه ظلمه وفجوره .

والله الموفق .
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